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 تمهيد:

يعد محمد بن أبي شنب أحد أعلام الجزائر وعممائيا في العصر الحديث، أديب، 
رق، ومترجم، وأوّل حائز عمى درجة الدكتوراه في الجزائر، ولغويّ، ومفكّر، ومحقق، ومستش

وىو من الرجال الأوائل الذين ميّدوا لمنيضة الأدبية والفكرية في الجزائر بفضل جيوده 
 البحثية والتأليفية والتدريس في الجامعة. وصيتو ذائع في الأقطار الغربية والعربية والمحمية.

 سيرة ومسيرة:( 1191-1681/ محمد بن أبي شنب )1 

ولد محمد بن أبي شنب بفحص بالقرب من مدينة المديّة، تمقَّى معارفَو الأولى بمسقط 
رأسو، حيث حفظ شيئا من القرآن الكريم، وتعمّم المغة العربية والفرنسية، وواصل تعميمو 
الإعدادي والثانوي، لينتقل بعد ذلك إلى الجزائر العاصمة حيث شغل مناصب كثيرة في 

م الفرنسي أولا ثم في التعميم العربي ثانيا، عُيّن أستاذا لمغة والآداب العربية بمدرسة التعمي
، 4291قسنطينة، ثم بالمدرسة الثعالبية بالجزائر، وأخيرا بكمية الآداب بجامعة الجزائر سنة 

. وقد جمع إلى مكانتو العممية أصالتَو العربية الإسلامية، 4292إلى حين وافتو المنية سنة 
يث حافظ عمى نمط المباس الجزائري الأصيل، من عمامة وسروال عريض وزُنَّار كان ح

يحتزم بو، عمى الرغم من "عممو في محيط فرنسي، وبرعاية فرنسا نفسيا لبعض جيوده 
العممية طبعاً ونشرا، وتقديرىا لكفاءتو التي جعمتو يشق طريقو بعصاميّة فذّة من معمم ابتدائي 

ستاذ جامعي قدير، في )جامعة الجزائر( أعرق جامعة في )إفريقيا( بسيط في قرية إلى أ
 كمِّيا".

، بعنوان )أبو دلامة حياتو وشعره( 4291كان موضوع أطروحتو، التي أعدّىا سنة 
بالمغة الفرنسية، وأتبعيا ببحث عنوانو )الألفاظ التركية والفارسية المستعممة في المغة 

ان يحسن إلى جانب المغة العربية والفرنسية عدّة لغات ، وقد ك4299الجزائرية(، نشرا سنة 



 

 

منيا3 الفارسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والتركية واللاتينية والعِبرية، وابن شنب يعد أوّل 
باحث جزائري اىتم بالمغات والترجمة والانفتاح عمى آداب الشعوب الأخرى وبيان أبعاد 

، في 4242يعدّ أحد أىم مباحث الأدب المقارن، فقد نشر سنة التأثير والتأثر، وىذا الأخير 
المجمة الإفريقية، دراسة بعنوان )الأصول الإسلامية لمكوميديا الإليية لدانتيو(. وقد دفع بو 
نشاطو البحثي والعممي إلى الانتقال المستمر عبر البمدان لمبحث والمشاركة في المؤتمرات، 

ماء والباحثين في مختمف الأقطار العربية والأوروبية، ومن ثم تعرّف عمى كثير من العم
، وعضوا في المجمع العممي 4291"انتُخبَ عضوا في المجمع العممي العربي بدمشق سنة 

، مثّل الجزائر في عدّة مؤتمرات منيا مؤتمر المستشرقين في 4291الاستعماري بباريس سنة 
سفورد، وكانت لو مكانة عالية عند ، ومؤتمر المستشرقين في مدينة أك4291الرباط سنة 

المستشرقين، وشيدتْ بفضمو الأعلام، وراسمو الكتاب والأدباء، منيم كراتشكوفسكي وأحمد 
تيمور باشا"، فضلا عن طو حسين الذي التقاه بمؤتمر أكسفورد، والعالم التونسي حسن 

بن أبي شنب حسني عبد الوىاب، والمفكر والأديب السوري محمد كرد عمي الذي قال عن ا
لمّا التقاه في مؤتمر أكسفورد البريطاني3 "شيدتو يخطب بالفرنسية في مؤتمر المستشرقين 
وىو في لباسو الوطني3 عمامة صفراء ضخمة، وزنّار عريض، وسراويل مسترسمة، ومعطف 
من صنع بلاده، فأخذت بسحر بيانو واتساعو في بحثو، وظننتني أستمع عالما من أكبر 

وأدبائيا في روح عربي وثقافة إسلامية، أو عالما من عمماء السمف جمع الله لو عمماء فرنسا 
بلاغة القمم وبلاغة المسان ووفر لو قسطا من العمم والبصيرة، وقد فطر عمى ذكاء وفضل 

 غرام بالتحصيل، وقيض لو أن يجمع بين ثقافتين ينبغ ويفصح في كل لغة بمعانييا".

 / مؤلفاتو وآثاره:9

بن أبي شنب عددا كبيرا من الكتب3 تأليفاً، وتحقيقا، وشرحا، وترجمة..  ألّف محمد
ونشر عشرات المقالات في مجلات مرموقة، وخمّف كثيرا من الكتب المخطوطة، والمقالات 

 غير المنشور.

 

 



 

 

 مؤلفاتو:فمن 

 .4291و 4211تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب  -
 .4211شرح لمثمثات قطرب  -
 .4299وأصمو أطروحتو لنيل شيادة الدكتوراه أبو دلامة وشعره  -
 .4211أجزاء  3الأمثال العامية الدارجة في الجزائر وتونس والمغرب  -
 الألفاظ الطميانية الدخيمة في لغة عامة الجزائر )لم يطبع(. -
 .4212فيرست الكتب المخطوطة في خزانة الجامع الأعظم بالجزائر  -
 .4299)فاس( من الكتب ونقدىا معجم بأسماء ما نشر في المغرب الأقصى  -
 .4212خرائد العقود في فرائد القيود  -
 .4212مجموع الفوائد من منظوم المثمثات والقيود والشوارد  -
 .4291المثمثات عند العرب )بالفرنسية(  -
 الكتب التي عني بتحقيقها:ومن 

 .4211)البستان في ذكر الأولياء والعمماء بتممسان لابن مريم التممساني( عام  -
 .4211)رحمة الورثلاني3 نزىة الأنظار في فضل عمم التاريخ والأخبار(  -
)عنوان الدراية فيمن عرف من العمماء في المائة السابعة ببجاية لأحمد الغبريني(  -

 م.4241
 .4291)الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية(  -
 )الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية( . -
خر الأربعين من القرن الثالث عشر لممسممين مع )طرس الأخبار بما جرى آ -

 الكفار(، وىو من تأليف الشيخ محمّد العربي المشرقي الغريسي.
 )وصايا المموك وأبناء المموك من أولاد الممك قحطان ابن ىود النبي( مع التعميق. -
 . 4291، 4241)طبقات عمماء إفريقية( لأبي العرب. جزءان  -
 مد بن الحارث الخشني.)طبقات عمماء إفريقية( لمح -
 .4291)شرح ديوان عمقمة( للأعمم الشنتمري  -
 .4291)شرح ديوان عروة بن الورد( لابن السكيت  -



 

 

 .4291)شرح شواىد جمل الزجاجي( في النحو  -
 .4291)تحبير الموشين في التعبير بالسين والشين( لمفيروز أبادي، مع التعميق  -
 .4244منظومة لبرىان الدين الجعبري )تدميث التذكير في التأنيث والتذكير(  -
 )شرح الشنتمري لشعر امرئ القيس(. -
 .)شرح ديوان عبد يغوث( -

 
ولو تحقيقات كتب كثيرة لم تنشر، ودواوين شعر شرحيا وقدّم ليا، وترجمات كتب نقميا 
إلى الفرنسية. ومقالات كثيرة، حيث "نشر ابن أبي شنب أربعة وستين بحثا في دائرة المعارف 

مية، وخمسة وسبعين دراسة أغمبيا بالمغة الفرنسية، صدر معظميا في دوريات فرنسية الإسلا
مختمفة كالمجمة الفرنسية الصادرة عن "الجمعية التاريخية الحربية". كما عيّن عضوا في 

ونشر فييا عدّة بحوث، وكتب في "المجمة الإفريقية" الكثير  4211"الجمعية الآسيوية" سنة 
ي ترجم معظميا ونشر في مجمة "الشياب" الصادرة عن الحركة الإصلاحية من الدراسات الت

 الجزائرية". فضلا عن الكتب الجماعية، ومحاضرات الممتقيات التي شارك فييا.

 / أدبو:3

عرف عن محمد بن أبي شنب نيجُو العممي الأكاديمي، وىو نيج يقتضي الدقة في 
التعبير، والتسمسل المنطقي للأفكار، واستعمال المصطمح الدقيق، واتباع المنيج المناسب 
لمبحث.. أمّا إذا ما التفتنا إلى رسائمو وبعض مقدمات كتبو، فإنّنا نممس إيلاعا بالزخرف 

 ذلك قولو في رسالة إلى أحد أصدقائو3 المفظي والأسجاع. من 

"إلى عين النسب، ورأس الأدب، في المسان الإفرنجي والعربي، الأثيل النبيل سيدي أبي 
الميل محمد العربي، رعاكم إلينا المولى، وأولاكم من المعروف ما أنتم بو أولى، وبعد السلام 

ة ما ىزّ ذكركم ساكن القمب الذي طابت نفحاتو، وطالت غدواتو وروحاتو، والرحمة والبرك
 وحرّكو.

فقد وافاني كتابكم أعزّكم الله متضمّنا صحّتكم وعافيتكم، أدام المولى سعادتكم وسرمد 
 مجادتكم، ولقد سُرّ بيا القمب وارتاح، وغدا في أسواق الطرب وراح.



 

 

ىذا وقد تلا الشرور السرور، حيث دىاكم الحرور والحرور، واشتعمت الجبال، وارتكمت 
لأىوال، فتغيّر لذلك لُبّي، وسمّمت لقضاء ربّي، أبدل المولى الضير بالخير والسموم ا

 باليير...".

ولو في الشعر نصيب، الممحون والفصيح، غير أنّو لا يرقى إلى مستوى الفحول 
والخناذيذ. ومفيوم الشعر عنده لا يشذّ عن المفيوم السائد التقميدي الموروث منذ عيد قدامة 

حيث يعرّفو في كتابو )تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب( بقولو3 "الشِعرُ ىو بن جعفر، 
 الكلام الموزون قصداً بوزن عربيّ".

من قصائده قصيدة يستنيض فييا الأمّة للأخذ بالعمم والانتفاع بمنافعو، إذ ىي السبيل 
 لنيل المجد والسؤدد، يقول3

 دّوا وكدّوا في اكتساب المعــــــــارفأقيموا بني عمّي برقي المشــــــــارف     وجِ 

 فقد ذىب الأعلام والعمم بيــــــــــــــــنكم     ولم يبقَ إلّا كلّ غَمرٍ وخَـــــــــــــــــــــــــالِف

 وغَفّ غراب الجيلِ حقاً بشـــــــــــــارفِ  خَمَتْ أَربُعُ العِرفان واستوطنَ البِمى    

 ــــــــالبٍ ومُدرّسٍ     ومنشدِ أشعار واروي المّطــــــــــــــــــــــائفِ فيا وحشتا من طــــــــــ

 ألم تنظروا يوماً إلى ما ىَــــــوى بكم     وكان نبي الأخيار أقصى المخاوف

 فألم تنظروا يوماً إلى ما أتـــــــــــــى بو     بعاد وجيـــــــــــــــــــــران وكلّ محــــــــــــــــال

 ألم تعمموا أنّ العمـــــــــــــــــــــــــــــــوم رفيقة     لكلّ غريــــــــــــــــــــــــــب عند بعد المـــآلف

 ـــــانفــــــــــــــــالعدوّ وشـــــوصاحبيا تكسوه نـــــــــــــــــــــــورا ورِفعةً     وفخرا وظَفرا بــــ

حسانٍ وعِزّ وطـــــــــــــتعـــــــــــــــالوا إلى   ـــــــارفـــــــــمجدٍ وفضلٍ وسؤددٍ     وخيرٍ وا 

وموضوع الحثّ عمى العمم ونبذ الجيل ىو الموضوع الأثير لدى مشايخ الجزائر 
وعممائيا وشعرائيا، وبخاصة لدى رجال الحركة الإصلاحية منذ عشرينيات القرن الماضي، 



 

 

التي انتيجيا الاستعمار الفرنسي؛ حيث عمِل جاىدا عمى وذلك بفعل السياسة الاستدمارية 
التجييل وطمس ىوية الشعب بغية إخضاعو ومن ثم إذعانو، غير أنّ رجال الجزائر 
المخمصين تصدّوا ليذا المخطط بكفاءة عالية ومخطط مضادّ مدروس، وىذا بعض ما 

 سنتناولو في المحاضرة القادمة.

 


